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ةُ الِإسْلامِيَّة ادِقُ )Q( وَالُأمَّ افتتاحية العددالِإمَامُ الصَّ

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق وآله 

الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين. 

 )K( في الخامـــس والعشريـــن مـــن شـــهر شـــوال يســـتذكر علـــاء واتبـــاع مدرســـة أهـــل البيـــت  
ـــخصية  ـــذه الش ـــف به ـــل التعري ـــادق )L(، ولأج ـــد الص ـــن محم ـــر ب ـــام جعف ـــهادة الإم ـــرى ش ذك
ـــو  ـــذا ه ـــن، وه ـــه الجعفري ـــل أتباع ـــن قب ـــدوات م ـــرات والن ـــد المؤتم ـــس وتُعق ـــام المجال ـــة تق العظيم
ـــم  ـــة أمره ـــث في إقام ـــم والحثي ـــعي الدائ ـــوة )K( في الس ـــت النب ـــل بي ـــن لأه ـــن والمحب ـــدن الموال دي
ـــرى  ـــدارس الأخ ـــت أن الم ـــب والملف ـــن الغري ـــنة، لك ـــدار الس ـــى م ـــة ع ـــم الطيب ـــف بذواته والتعري
ـــة ولا  ـــهم الخاص ـــام )Q(، لا في مجالس ـــام اله ـــذا الإم ـــر ه ـــى ذك ـــون ع ـــة لا يأت ـــاء العام ـــن أبن م
العامـــة، ولا في خطـــب الجمعـــة، ولا غيرهـــا مـــن معاقـــد العلـــم والنـــدوات والمؤتمـــرات! وإذا 
جـــادت بعـــض المنابـــر أو الكتابـــات بالتعريـــج عـــى ذكـــره فإنـــه لا يتعـــدى أن يكـــون الذكـــر 
ـــول  ـــل برس ـــه )Q( لم يتص ـــة! وكأن ـــيعة خاص ـــام الش ـــو إم ـــام ه ـــذا الإم ـــاً! وكأن ه ـــولًا مقتضب خج
الله )O( حســـباً ونســـباً وإمامـــة وعلـــاً! بـــل كأنـــه )Q( لم يكـــن لـــه الفضـــل عـــى علـــاء 
ـــة،  ـــق المحرق ـــه )الصواع ـــي في كتاب ـــر الهيثم ـــن حج ـــل اب ـــة! ألم يق ـــك وأبي حنيف ـــم، كمال ـــي مذاهبه ومؤس
ـــر  ـــان، وانت ـــه الركب ـــارت ب ـــا س ـــوم م ـــن العل ـــه م ـــاس عن ـــل الن ـــادق نق ـــر الص ص 201(: )جعف

صيتـــه في جميـــع البلـــدان، وروى عنـــه الأئمّـــة الأكابـــر، كيحيـــى بـــن ســـعيد، وابـــن جريـــج، 
ـــل  ـــذا التجاه ـــر ه ـــا يف ـــتاني(! ف ـــوب السجس ـــعبة، وأي ـــة، وش ـــفيانيين، وأبي حنيف ـــك، والس ومال
والتجهيـــل إلا خوفـــاً مـــن إقـــرار الحـــق لمدرســـة أهـــل البيـــت )K(، وخوفـــاً مـــن أن تتغـــر 
 !)O( البوصلـــة باتجـــاه الـــراط المســـتقيم الـــذي أوصى بـــه رب الجلالـــة ورســـول الإســـام
ـــاء بعلومهـــم ومقاماتهـــم  ـــت )K( والاعتن ـــن أَن ذكـــر أهـــل البي ـــه بعضهـــم، مِ ـــا تخـــوف من وهـــذا م
ـــيع، كـــم اتهـــم الشـــافعي  ـــه اتهـــام بالتش ـــيّع! نعـــم إن ـــة التش ـــع راي ـــي رف ـــه يعن ـــم فإن وتاريخهـــم العظي
ـــال: ـــه ق ـــى أن ـــت )K(، حت ـــل البي ـــه لأه ـــه ومودت ـــه وحب ـــبب ميل ـــك بس ـــيع، وذل ـــض والتش بالرف
رَافِـــيِ  َ أَنِّ قَـــاَنِ  الثَّ فَلْيَشْـــهَدِ  ـــدٍ         مَّ مَُ آلِ  حُـــبُّ  رَفْضـــاً  كَانَ  إنِْ 

ــاس  ــن النـ ــر مـ ــن كثـ ــت )K( عـ ــل البيـ ــات أهـ ــب مقامـ ــدر أن تحجـ ــو قـ ــن لـ   لكـ
فيـــا مـــى مـــن الأزمنـــة والدهـــور فهـــذا لا يعنـــي دوام ذلـــك، بـــل ســـيأتي ذلـــك 
اليـــوم الـــذي ســـيُظهر الله تعـــالى دينـــه وولايـــة آل محمـــد )K( عـــى رؤوس الخلائـــق 
قريـــب. لناظـــره  غـــداً  وإن   ،)À( والزمـــان  الأمـــر  صاحـــب  يـــد  عـــى  أجمعـــن 
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  إن القـرآن الكريم كتاب تحدّى به الُله الإنسَ 
والجـن على أن يأتـوا بمثلـه، أو ببعـض سـوره 
وآياتـه، فلـم ولـن يسـتطيعوا إلى ذلـك سـبيلًا، 
مـع أن الذيـن تحداهـم لم يكونـوا جهلاء باللغـة 
والـكلام، بـل كانـوا أبلـغ النـاس وأفصحهـم، 
بحيـث عُلّقـت أشـعارهم على جـدران الكعبـة 
إعجابـاً ببلاغتهـا وفصاحتهـا، والقـرآن لم ينـزل 
إلا بلغتهـم، ولم يخالف قواعدهـم الكلامية، ومع 
هـذا أعلنـوا عجزهـم التـام الكامـل ، واسـتمر 
التحـدي على مـدى الدهـور، فلم يسـتطع أحد 
مـن الخلـق أن يـأتي بشيء مـن ذلـك في حقبة من 
الزمـن، وهـذا يدل على أن هذا القـرآن هو كلام 
غري البرش، ولـو كان هـذا كلام برش لاسـتطاع 
بعـض الخلق أن يـأتي بمثله أو قريبـاً منه، والأدلة 
على هـذا التحـدي من القـرآن كثرية منهـا قوله 
تعـالى: ) قُـلْ لَئـِنِ اجْتَمَعَـتِ الِْنْـسُ وَالِْـنُّ عَلَ 
أَنْ يَأْتُـوا بمِِثْـلِ هَـذَا الْقُـرْآنِ لا يَأْتُـونَ بمِِثْلِـهِ وَلَوْ 

كَانَ بَعْضُهُـمْ لبَِعْـضٍ ظَهِرياً( الإسراء:88

  وبعـد أن ثبـت أن القـرآن الكريـم هو كلام 
لله تعـالى، فلابـد مـن أن تكـون آياتـه حجّـة، فلا 
ثُبُوتـه إلى تأييـد فـرد أو جماعـة، فهـو  يحتـاج في 
 )O( النـصّ الإلهـي الموجـود منذ عصر النبـي
حتـى يومنـا هـذا، وهـو ثابـت بالتواتـر القطعي 

منـذ عهـد الرسـالة وإلى هـذا اليوم.
القـرآن  حفـظ  ضمِـن  تعـالى  الله  أن  وبما    
التحريـف زيـادةً ونقصانـاً حيـث  الكريـم مـن 
كْـرَ وَإنَِّـا لَـهُ  لْنَـا الذِّ قـال سـبحانه: ﴿إنَِّـا نَحْـنُ نَزَّ
﴿إنَِّ  جلالـه:  جـلَّ  وقـال   ،9 الحجـر:  افِظُـونَ﴾  لََ
ا جَاءهُـمْ وَإنَِّـهُ لَكِتَـابٌ  كْـرِ لَّـَ ذِيـنَ كَفَـرُوا باِلذِّ الَّ
عَزِيـزٌ * لَ يَأْتيِـهِ الْبَاطِـلُ مِـن بَينِْ يَدَيْـهِ وَلَ مِـنْ 
ـنْ حَكِيمٍ حَِيـدٍ﴾ فصلـت: 41، فهذا  خَلْفِـهِ تَنزِيـلٌ مِّ
دليـل على أن الـذي بين أيدينا هـو عين القرآن 

الإلهـي.
كْـرَ  الذِّ لْنَـا  نَزَّ نَحْـنُ  المباركـة ﴿إنَِّـا    فالآيـة 
مواسـاة  جـاءت   ،9 الحجـر:  افِظُـونَ﴾  لََ لَـهُ  وَإنَِّـا 
للنبـي)O( مـن جهـة ولتطمئن قلـوب المؤمنين 
المخلصين مـن جهـة أخـرى، مـن خلال طرح 

دروس في العقيدة

إِثْبَاتُ التَّطَابقِ بيَن نُسَخِ القُرْآنِ الكَريمِ؟
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مسـألة حيوية ذات أهمية بالغة لحياة الرسـالة، ألا 
وهـي حفـظ القـرآن مـن التلاعـب والتحريف، 
فبنـاء هـذا القـرآن مسـتحكم، وشـمس وجوده 
لا يغطيهـا غبـار الضلال، ومصباح هديـه أبديّ 
الإنـارة، ولو اتحد أعتـى‌ جبابرة التاريـخ وطغاته 
السـوء،  بعلماء  محفوفين  الظلمـة،  وحكّامـه 
ومزوّديـن بأقـوى الجيـوش عـدّة وعتـاداً، على 
القـرآن، فلـن يسـتطيعوا؛ لأنّ  أن يخمـدوا نـور 
الحكيـم الجبّار سـبحانه تعهـد بحفظـه وصيانته.

المفسرون في دلالـة )حفـظ  اختلـف  وقـد 
القـرآن( في هـذه الآية المباركـة، والصحيح، وفقاً 
لظاهـر الآية المذكـورة، أنّ الله تعـالى وعد بحفظ 
القـرآن مـن جميـع النواحي: مـن التحريـف، من 
الأعـداء  سفسـطات  ومـن  والضيـاع،  التلـف 
المزاجية ووساوسـهم الشـيطانية. تفسري الأمثل، مكارم 

الشريازي: ج2، ص548.

  هـذا وقـد التـزم النبـي )O( إبلاغ هـذا 
الكتاب العظيم إلى المسـلمين الذيـن فاق عددهم 
حـد التواتـر، وحثَّهـم على حفظـه واسـتظهاره 

عددهـم  بلـغ  الذيـن  كُتّابـه  فسـجّله  وكتابتـه، 
حسـب بعض المصـادر مـا يُناهز الأربعين كاتباً.

  ثـم تتابعـت جهود المسـلمين في نقل القرآن 
الكريـم واهتمـت الأجيال برعايته حفظـاً وكتابةً 
حتـى نجـد أن الملايين مـن المصاحـف المكتوبـة 
عبر العصـور والمطبوعـة تتفـق على نـص واحد 

مُمـع عليه.
  وكذلـك اتفقـت المذاهب الإسلامية كلها 
على أن مـا بين الدفتين مـن الألفـاظ والمعـاني 
والأسـلوب نـزل مـن الله دون نقـص أو زيـادة، 
وليـس لنبيـه محمـد )O( أي دَخْـلٍ في صياغتـه 
ووضعـه، فالقـول بتغيير القـرآن الكريـم مردود 

عنـد جميـع المذاهب الإسلامية.
  ومـا نقـرؤه اليـوم هـو القـرآن نفسـه الذي 
كان يقرؤه المسـلمون في العهـد الأول، وما نجده 
اليـوم مـن النـص المثبـت بين الدفتين هـو الذي 
أثبتـه المسـلمون الأوائـل كما أخذوه من رسـول 

الله )O( بلا زيـادة ولانقصان.
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  المذهــب الشــافعي هــو مــن المذاهــب الفقهيــة 
بــه  ويتعبّــد  المشــهورة،  الســنية  الإســامية 
ــدول  ــض ال ــنة في بع ــلمين الس ــن المس ــر م كث
ــاع  ــه أتب ــة، فل ــر العربي ــة وغ ــامية العربي الإس
ــوريا، والأردن،  ــر، وس ــراق، وم ــر في الع كُث
أفريقيــا،  وشرق  وماليزيــا،  وإندونيســيا، 
وجنــوب الهنــد، وحضرمــوت، وخراســان. 
ـ  ص140  مغربيــة:  طــارق  محمــد  الشــافعي،  المذهــب  )ينظــر: 

.)145 ص

مؤسس المذهب:
ــافعي  ــس الش ــن إدري ــد ب ــد الله محم ــو عب    أب
المطلبــي القــرشي، وُلــد في غــزّة ســنة )105هـ(، 
وقــد تتلمّــذ عــى يــد عــددٍ مــن المشــايخ 
ــي،  ــد الزنج ــن خال ــلم ب ــم: مس ــاء، منه والعل
ســلمة  أبي  بــن  وعمــر  مالــك،  والإمــام 
بــن حسّــان،  الأوزاعــي، ويحيــى  صاحــب 
ومحمــد بــن الحســن الشــيباني، فصــار بعــد 
ــب  ــب مذه ــاً صاح ــه إمام ــم وإتقان ــه للعل طلب
ــا  ــول ك ــم الُأص ــس عل ــر مؤس ــي، ويعت فقه
ــث،  ــم الحدي ــر وعل ــم التفس ــام في عل ــه إم أنّ
ــالة  ــافعي: الُأم، والرس ــب الش ــهر كت ــن أش وم
مــر.  في  )204هـــ(  ســنة  تــوفّ  الجديــدة. 

مذاهب وأديان

ص281(. ج17،  الحمــوي:  ياقــوت  الأدبــاء،  معجــم   )ينظــر: 

عوامل ظهور المذهب:
ــث  ــه والحدي ــذ الفق ــافعي أخ ــام الش   إنّ الإم
عــى يــد الإمــام مالــك، والــرأيَ عــى يــد محمــد 
ــتين،  ــن المدرس ــع ب ــي، فجم ــن الحنف ــن الحس ب
ونظــراً لتمتعــه بالثقافــة الواســعة والقــدرة 
الفائقــة، فقــد اســتطاع أن يرســم لنفســه منهجــاً 

ــافعي. ــب الش ــا المذه ــض عنه ــطاً، تمخّ وس
ــافعي  ــأت للش ــي هيّ ــل الت ــم العوام ــن أه  وم

ــي: ــه، ه ــتهار مذهب اش
ـ اشــتهار قرشــيته، واحتجاجــه بالانتســاب 
قلــوب  في  أثــره  لــه  وهــذا   ،)O( للنبــي 

 . لمســلمين ا
ــات  ــرة الرواي ــل بكث ــي المتمثّ ــم الإعلام ـ الدع
 المدعــاة والمنســوبة للنبي )O( بحق الشــافعي ،

افِعيُّ المذْهَبُ الشَّ
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أو سرد الرؤيا )الأحلام( من قِبل أنصاره.
 ـ كان معروفــاً بأنّــه تلميــذ لمالــك وخرّيــج 
لمدرســته، وكان لمالــك هنــاك ذكــر ولمذهبــه 

انتشــار، فقوبــل الشــافعي بالعنايــة.
ـ نشــاط الشــافعي وعلّــو هّمتــه وتفوّقــه بــالأدب 
مالــك  بأقــوال  وإحاطتــه  باللغــة  ومعرفتــه 
ــل  ــب أه ــاره لمذه ــرأي وانتص ــل ال ــوال أه وأق

ــث. الحدي
ـ صلتــه بالحــكام واهتمامهــم بــه. )ينظــر: مســند 

الشــافعي بترتيــب الأمــر ســعيد ســنجر: ج1، ص37(.

المراحل التي مرّ بها:
المرحلة الأولى: النشأة والتأسيس: 

  بــدأت هــذه المرحلــة حــن زيارتــه بغــداد 
وإقامتــه فيهــا مــدّة أربــع ســنوات، وفيهــا ظهــر 
مذهبــه مســتقلًا عــن شــيخه مالــك بــن أنــس، 
وتمثّلــت آراؤه الفقهيــة والُأصوليــة في هــذه 
المــدّة في كتابيــه )الحجــة( و)الرســالة القديمــة(، 
ــا  ــث فيه ــر ومك ــل إلى م ــك انتق ــد ذل ــمّ بع ث
خمــس ســنوات، نقّــح في هــذه المــدّة آراءه التــي 
قــال بهــا فيــا ســبق، فغــرّ عــدد مــن اجتهاداتــه، 
وصحــح بعــض أقوالــه، وتمثّلــت آراؤه الفقهيــة 
والُأصوليــة الجديــدة في كتابيه )الُأم( و)الرســالة 

ــدة(. الجدي
المرحلة الثانية: النقل والنمو:

  ظهــرت هــذه المرحلــة بعــد وفــاة الإمــام 
الشــافعي، عــى يــد تلامذتــه، فقــد رووا مذهبــه 
وعرّفوهــم  الُأخــرى  الفقهيــة  المذاهــب  إلى 
ــمّ بعــد ذلــك ظهــر المذهــب مســتقلًا  بآرائــه، ث

بفقهائــه ومصنّفاتــه  .

المرحلة الثالثة: التنقيح والتحرير:
  بــدأت مرحلــة التنقيــح عــى يــد الإمــام 
ــن  ــوذ م ــرر( المأخ ــه كتابه)المح ــي بتأليف الرافع
ــوّل  ــو المع ــكان ه ــز(، ف ــاب الغزالي)الوجي كت
ــده  ــن بع ــاء م ــمّ ج ــافعية، ث ــدى الش ــه ل علي
ــه  ــن مصنفات ــووي، وم ــن الن ــي الدي ــام مح الإم
كتــاب )منهــاج الطالبــن وعمــدة المفتــن( 
الــذي اختــر فيــه كتــاب )المحــرر( للرافعــي، 
فنقّــح وحــرر فيــه مذهــب الشــافعي، ولــه 
بعنوانــه:  بحــث  )ينظــر:  ذلــك.  في  أُخــرى  جهــود 
ــز،  ــد العزي ــك عب ــة المل ــة جامع ــر في مجل ــافعية، نُ ــد الش ــب عن المذه

1398هـــ/1978م، للدكتــور محمــد إبراهيــم أحمــد عــي(.

الُأصول العامّة للمذهب:
الُأصول العامّة عند الإمام الشافعي هي:

ـ القرآن الكريم والسنّة النبوية. 
ـ الإجماع.

 ـ قول الصحابي.
 ـ القياس.

أشهر علماء المذهب:
ــن  ــم ب ــافعي: إبراهي ــب الش ــاء المذه ــن عل   م
خالــد الكلبــي، وأحمــد بــن حنبــل، والربيــع بــن 
ــو  ــاضي، وأب ــة الق ــو زرع ــزي، وأب ــليمان الجي س
ــاشي.  ــاعيل الش ــن إس ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم بك
ــي: ج1، ص14،  ــن الذهب ــد حس ــاء، محم ــام النب ــر أع ــر: س )ينظ

ص283(. ج16،  ص591،  ص72،  ج12،  ص177،  ج11، 
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 )L( الرضا  موسى  بن  علي  الإمام  حضر 

الرشيد  هارون  بن  المأمون  مجالس  من  مجلسا 

ومجالسيه  المأمون  بين  الحديث  ودار  يوما، 

K وذكر في أطراف ذلك  الأنبياء  حول عصمة 

آدم وحواء وفعلهما بالأكل من الشجرة، عندها 

قائلا:   )Q( الرضا  الإمام  نحو  المأمون  توجه 

آدم  عصمة  قولكم:  من  أليس  الله  رسول  بن  يا 

وحواء L؟

قال الإمام الرضا )Q(: بلى.

فقال المأمون: فما معنى قول الله عز وجل: 

هُ فَغَوَى(. طه:121. )وَعَصَى آَدَمُ رَبَّ

فقال الإمام )Q(: إن الله تبارك وتعالى قال 

مِنْهَا  وَكُلَ  ةَ  الْجَنَّ وَزَوْجُكَ  أَنْتَ  )اسْكُنْ  لآدم: 

جَرَةَ -وأشار  رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ

المِِينَ(.  لهما إلى شجرة الحنطة - فَتَكُونَا مِنَ الظَّ

البقرة: 35، ولم يقل لهما: لا تأكلا من هذه الشجرة 

الشجرة  تلك  يقربا  فلم  ولا مما كان من جنسها 

أن  لما  غيرها،  من  أكلا  وإنما  منها  يأكلا  ولم 

كُمَا  رَبُّ نَهَاكُمَا  )مَا  وقال:  الشيطان  لهما  وسوس 

أن  ينهاكما  وإنما  الأعراف: 20،  جَرَةِ(.  الشَّ هَذِهِ  عَنْ 

أَنْ  )إلَِّ  ينهكما عن الأكل منها  تقربا غيرها ولم 

تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالدِِينَ(. الأعراف:20، 

الأعراف:  النَّاصِحِينَ(.  لَمِنَ  لَكُمَا  إنِِّي  )وَقَاسَمَهُمَا 

من  ذلك  قبل  شاهدا  وحواء  آدم  يكن  ولم   ،21

هُمَا بغُِرُورٍ(. الأعراف: 22.  يحلف بالله كاذباً، )فَدَلَّ

فأكلا منها ثقة بيمينه بالله، وكان ذلك من آدم قبل 

مناظرات عقائدية

)L( آدَمُ وَحَــوّاء
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النبوة ولم يكن ذلك بذنب كبير استحق به دخول 

النار وإنما كان من الصغائر الموهوبة التي تجوز 

على الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم.

  أما بعدما اجتبى الله تعالى آدم )Q( وجعله 

نبياً كان معصوماً لم يذنب صغيرة ولا كبيرة، فقال 

هُ  هُ فَغَوَى، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّ عز وجل: )وَعَصَى آَدَمُ رَبَّ

فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى(. طه: 122، ثم اصطفاه ربه على 

هَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنُوحًا وَآَلَ  العالمين بقوله: )إنَِّ اللَّ

إبِْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ(. آل عمران: 33.

عز  الله  قول  معنى  فما  المأمون:  له  فقال    

ا آَتَاهُمَا صَالحًِا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا  وجل: )فَلَمَّ

آَتَاهُمَا..(. الأعراف: 190.

ولدت  حواء  إن   :)Q( الرضا  الإمام  فقال    

لآدم خمسمائة بطن ذكرا وأنثى وإن آدم وحواء 

)لَئنِْ  وقالا:  ودعواه  وجل  الله عز  عاهدا   )L(

اكِرِينَ(. الأعراف: 189،  آَتَيْتَنَا صَالحًِا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّ

بريا  سويا  خلقا  النسل  من  صالحاً  آتاهماً  فلما 

 من الزمانة والتامة وكان ما آتاهما صنفين صنفاً 

تعالى  لله  الصنفان  فجعل  إناثاً،  وصنفاً  ذكرانا 

كشكر  يشكراه  ولم  آتاهما  فيما  شركاء  ذكره 

وتعالى:  تبارك  الله  فقال  وجل،  عز  له  أبويهما 

ا يُشْرِكُونَ(. الأعراف: 190. هُ عَمَّ )فَتَعَالَى اللَّ

 فقال المأمون: أشهد أنك ابن رسول الله حقا.

المصدر:

مناظرات في العقائد والأحكام للشيخ عبد الله الحسن: 

ج1، ص298.
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  تشتبه على البعض ممن ليس له علم واطلاع شبهات واهية لا تكاد يكون لها وزن في عالم 

المعرفة والعلم، لكن وبسبب ضعف الرصيد العلمي لدى الإنسان تنطلي عليه بعض الشبهات، 

ويزيغ عن الصراط السوي، ومن تلك الشبهات التي أثّرت على البعض هي شبهة نشوء بعض 

الناس ومنذ الولادة على الإعاقات الجسدية أو العقلية، فما ذنب المولود الذي يولد مجنوناً؟! أو 

يولد أعمى؟! أو يولد ناقص الأعضاء؟! فكل تلك الإعاقات البدنية والعقلية تتنافى مع العدل 

الإلهي!

  وجواب هذه الشبهة: هو أن تلك الإعاقات البدنية والعقلية لا ترتبط بعدالة الله جل وعلا، 

ما  وبكل  وكواكبه  بمجراته  الكون  خلق  ذكره  جل  الله  لأن  ذلك؛  في  دخل  الإلهي  العدل  وليس 

بأسباب وعلل، وكل  التكوين  عالم  الدقة، وربط كل شيء في  فائقة  دقيق ومعادلة  نظام  يحويه على 

المسببات والمعلولات لا تتحقق ولا ترى نور الوجود والتحقق ما لم تتحقق أسبابها وعللها، فالصانع 

في مصنعه ما لم يسلك النظام الدقيق في عمله وإنتاجه فإنه ستكون نتائج العمل والإنتاج معيوبة وغير 

صحيحة، وهكذا الفلاح في زراعته، فإنه لولـم يحسن استصلاح أرضه بالصورة الجيدة، وما لم تكن 

بذوره سليمة، فإنه سيكون حاصله فاسداً ومعيوباً فهكذا هو الإنسان وعوامل تكوينه منذ أول انعقاد 

له في عالم الأجنة والأرحام، فما لم تكن تلك الظروف والشروط مؤاتيه لتكوينه فإنه لا يسلم من العيوب 

والنواقص، فسلامة الأب والأم من الأمراض والأعراض، وعدم تناولهما الأدوية والعقاقير المؤثرة سلباً 

على تكوين الجنين، وسلامة الأجواء المحيطة من التلوّثات والإشعاعات وغيرها كفيلة في سلامة الجنين 

من العيوب والأمراض والتشوهات.

  ولو راجعنا إحصائيات الإعاقات والتشوّهات قليلًا لوجدنا أن نسبة حالات التشوّهات في الأطفال 

ليست بأكثر من نسبة حالات السلامة عند الباقين، وعليه:

  تعتبر الإعاقات والتشوهات هي بفعل ظروف خاصة تحيط بأجواء الجنين وليس بأصل خلقة الله تعالى 

وتكوينه للبشر.

شبهات وردود

الِإعَاقَةُ وَالعَدْلُ الِإلِهي
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نجومٌ في سماءِ العقيدة

  قال النجاشي: )محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالك الحميري، أبو جعفر القمي: 
كان ثقة، وجها، كاتب صاحب الأمر )Q(، وقد كان ابوه ثقة مأموناً وكذلك اخوته جعفر والحسين وأحمد(.
  مما يلفت النظر في سيرة هذا العالم الجليل تميز بمروياته التي اشتهرت بقربها الى المعصوم وفيه الجنبة 
العقائدية واضحة جدا كما في روايته للتوقيع الذي جاء فيه ذكر زيارة آل يس، وهو: )بسم الله الرحمن الرحيم 
لا لأمره تعقلون، حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، 
إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا، فقولوا كما قال الله تعالى: )سلام على آل يس(، السلام عليك يا داعي الله 

ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه(. الاحتجاج، أحمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي: ج2، ص316
وقد روى التعزية بوفاة السفير الاول وتنصيب ابنه بعده وهو: )إنّا لله وإنّا إليه راجعون، تسليمًا لأمره 
ورضى بقضائه، عاش أبوك سعيداً، ومات حميداً فرحمه الله، وألحقه بأوليائه ومواليه، فلم يزل مجتهداً في أمرهم 

ساعيا فيما يقرّبه إلى الله عزّ وجلّ وإليهم نضّ الله وجهه وأقاله عثرته(.
وفي فصل آخر:

  )أجزل الله لك الثّواب وأحسن لك العزاء، رزئت ورزنا وأوحشك فراقه وأوحشنا، فسّره الله في منقلبه، 
وكان من كمال سعادته أن رزقه الله ولداً مثلك يخلفه من بعده ويقوم مقامه بأمره ويترحّم عليه(. موسوعة 

توقيعات الإمام المهدي )À(، محمد تقي أكبر نجاد: ص42

  واختم بطرف مما سأله وجوابه عن الامام الحجة)À(: وسأل: هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر، 
وهل فيه فضل؟

فأجاب)Q(: )يسبح الرجل به فما من شيء من السبح أفضل منه، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح 
ويدير السبحة فيكتب له التسبيح(.

 وسأل فقال: يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟
فأجاب)Q(: )يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط(. الاحتجاج، الطبرسي: ج ٢، ص٣١٢

J
دُ بْنُ عَبْدِ الِله  مَّ مَُ

الِحمـــــــيري
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  العقيدة مشـــتقّة مـــن مصدر )عقْـــد( الذي 
يعنـــي الإحـــكام والشـــدَّ والربـــط، وربطُ 
مادّيّاً  يكـــون  أن  يمكـــن  آخر  بـــيء  الشيء 
أُخرى،  بشـــجرة  شـــجرة  برعم  كتطعيم  حيناً 
كزواج  آخر  حينـــا  معنويّا  يكـــون  أن  ويمكن 

قران. عقـــد  بواســـطة  بامرأة  رجل 
إذاً عبارة عن ذلـــك الشيء الذي    فالعقيـــدة 
يتّصـــل بذهـــن الإنســـان وروحـــه، كتقبّل 
الذهن أنّ للكون خالقاً أو ليـــس له، أو كتقبّل 
ل  فتقبُّ أو لا،  الموت  بعد  الحياة  لفكرة  الإنســـان 
ـــا كانت أم باطـــاً - يعنى  أيّ نظريـــة - حقًّ
به. الذهـــن وربطها  إلى  النظريـــة   شـــد تلك 

  ونعلم نحـــن أن عقائد الإنســـان وتصديقاته 
في  توجّهاته  لجميـــع  الأســـاس  المســـار  هي 
الحيـــاة، وهي صاحبة الـــدور الأعظم في الحياة 
صائبة  كانـــت  فإن  والاجتماعيـــة،  الفرديـــة 
للواقـــع كان طريق حياة الإنســـان  مطابقـــة 
صائبًا كذلـــك، وأمّا إذا كانت عقيدته فاســـدة 
فـــإنّ طريق حياته مؤداه إلى التشـــتت والضياع 
والفشل، فما كان من الإســـام إلا أن وضع في 
ســـلم أولوياته تصحيح العقيـــدة قبل أيّ شيء 
الأعمال،  لتقييـــم  والميزان  المعيـــار  فهي  آخر، 
وحتّـــى الأعمال الصالحـــة فإنّا تعتـــر فاقدة 
لقيمتهـــا مـــا لم تنبعث عـــن عقيـــدة صائبة! 
ـــكِّ  الشَّ مَعَ  يَنفَعُ  )لا   :)Q( الباقر  الإمام  لقول 
ما  فأوّل  ص400،  ج2،  الـــكافي:  عَمَـــلٌ(.  وَالُجحودِ 
يســـأل الإنســـان عنه بعد مماته عـــن عقيدته: 
بأيّ إله آمـــن؟ وبأيّ دين اعتقـــد؟ وبأي نبي 

اتبــــع؟ ووصي 
  فنســـأل الآن هل هناك تقليـــد في العقيدة أم 

لا؟
  قبـــل ذلك نســـأل من أيـــن ينبغـــي لنا أن 
نكتســـب مبادئنـــا العقائدية؟ وهـــل يجيز لنا 
العقـــل تقليد الوالديـــن، أو العلـــاء، أو مَنْ 

مقتطفات من كتب العقائد

التَّقْلِيدُ في العَقَائِدِ
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نثق بهـــم في العقائد ام لا؟ أم يجـــب التحقيق 
بنفســـنا؟ فيها 

  للإجابة عـــا تقدم نعـــرّف التقليد أولا: فكما 
نعلم هـــو عبارة عن تقبّـــل رأي الآخرين دون 
المطالبـــة بالدليـــل والبرهان وهـــذا لا ينفع، 
اقتـــى عـــى الإنســـان ضرورة تحصيل  لذا 
عقائده عـــن طريق التحقيـــق، فقبول نظريات 
للقبول،  أهـــاً  تصبح  لا  وآراءهـــم  الآخرين 
إن لم تكـــن محقّقة ومدعمـــة بالأدلّة والبراهين 

؟ لعقلية ا
الســـاح للإنســـان  بعدم  )العقل(  أمر    فكان 
العقائدية. المبـــادئ  في  داً  مقلِّ يصبح  بأن  مطلقًا 

  فما مـــن أتباع دين مـــا إلّا ويعتبرون عقيدتهم 
لُ إليهم  صحيحةً منزّهـــةً عن كلّ خطـــأ، ويُيَّ
أنّ عقيدتهـــم وحدهـــا هي العقيـــدة الصائبة 
الخيال  يعتبرون هـــذا  ثـــم  للواقع،  المطابقـــة 

يقينياً. عِلمًا 
  وأمـــا مـــن وجهة نظـــر الإســـام في صدد 
التقليد في العقائد أم لا ففيـــه تفصيل: فالعقائد 
كما نعـــرف من محاور الإســـام الأساســـية، 
وهي تنقســـم إلى قســـمين: الأصول والفروع.
  فأُصول الدين المشـــهورة ـ الخمســـة ـ عبارة 
عن المبـــادئ التي تشـــكّل القاعـــدة لمختلف 
والأخلاقية  والسياســـية  الفقهيـــة  المســـائل 
لا  فهذه  والثقافية،  والاقتصاديـــة  والاجتماعية 

ذلك. الإســـام  وحرّم  فيهـــا  تقليد 
  وأمّـــا فروع الدين فعبارة عـــن المقرّرات التي 
الإنسان  بين  الصلة  تنظيم  في  الإســـام  شّرعها 
وربّـــه من جهـــة، وبينه وبين الخلـــق من جهّة 

أُخـــرى، كالصلاة والصـــوم والُخمس والزكاة 
والحـــجّ وغيرها، فإنّ الإســـام لا يقتصر على 
يوجبه،  بـــل  فحســـب،  فيها  التقليد  جـــواز 
ومرجـــع التقليد فيها بصورة محـــدّدة هو النبي 
الإمام  غيبة  )Q(، وفي حالـــة  الإمام  أو   )O(
)Q( يكـــون مرجع التقليـــد الجامع للشرائط، 
بالنســـبة لمن لم يتخصّصوا في استنباط الأحكام 
والسنّة،  الكتاب  من  الإســـامية  المســـائل  في 
في  ظاهر  العقائـــد  أصول  في  التقليـــد  وتحريم 
بوضوح،  الإســـامية  النصوص  وفي  القـــرآن 
وأصرَّ الإســـام على مطالبة النـــاس بالتحقق 
مع  ينســـاقوا  لا  وأن  العقائدية،  مســـائلهم  في 
العقلي. والبرهان  بالتدقيـــق  إلّا  كان  أيّ  عقيدة 

  فالباري عـــزّ وجلّ لم يطلب أبـــداً من الناس 
أن يستســـلموا لكلامه - على ســـبيل المثال - 
فيما يختـــصّ بإثبات وجـــوده أو إثبـــات نبوّة 
أنبيائه استســـاماً تعبّديّاً تقليديّـــاً لا ينهض به 
برهان عقلّي، فســـبحانه يســـتدلّ عـــى إثبات 
كل ذلك بالأدلّـــة العقلية، ويدعـــو العقل الى 
التحكيـــم فيهـــا، وطلب الدليل، كـــا ذُكر في 
كتـــاب الله تعالى: )هَاتُواْ بُرْهَانَكُـــمْ(. الأنبياء:24.

  وفي آيـــة أخرى كقولـــه تعـــالى: )وَلَا تَقْفُ 
مَا لَيْسَ لَـــكَ بهِِ عِلْـــمٌ(. الإسراء: 36، نلاحظ أن 
الآية تـــوصي الإنســـان باتّباع نـــداء الضمير 
ومـــا يصدر عـــن العقـــل من أمـــر صريح 
وواضـــح في المســـائل العقيدية، وتنهـــاه إيّاك 
لديك  يتحقّـــق  لم  ومـــا  الأعمى،  والتقليـــد 

بصحّته. الوعـــي 
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صفحات مهدوية

  منـــذ أن خلـــق الله تعـــالى الخلـــق، وقـــدر أن 
ــنناً  ــه سـ ــن لخلقـ ــة؛ سـ ــل في الأرض خليفـ يجعـ
جعلهـــا ملازمـــة لمخلوقاتـــه تكوينـــا وتشريعـــاً، 
وهـــي تلـــك الســـنن التـــي لا تغـــر ولا تبـــدل، 
ـــة  ـــن خليف ـــو الأرض م ـــنن ألا تخل ـــك الس ـــن تل وم

منصـــب مـــن الســـاء.
ـــق،  ـــق الح ـــن طري ـــة ع ـــت البشري ـــا انحرف   ولم
ـــاة  ـــلط الطغ ـــم، وتس ـــور بينه ـــم والج ـــاد الظل وس
ــر  ــتضعفوهم، وكثـ ــن واسـ ــاب المؤمنـ ــى رقـ عـ
جنـــود ابليـــس الـــذي أخـــذ عهـــدا عـــى نفســـه 
ـــزة  ـــن رب الع ـــم ع ـــة ويبعده ـــوي البشري ـــأن يغ ب
والجـــال، كذلـــك وعـــد الله تعـــالى أنبيـــاءه، 
ورســـله، وأوليـــاءه بـــأن يمكـــن لهـــم في أرضـــه، 
ــوده،  ــس وجنـ ــى ابليـ ــرة عـ ــم الكـ ــد لهـ ويعيـ
ـــى  ـــن ع ـــن، ويم ـــاده الصالح ـــه لعب ـــورث أرض وي
ــم  ــة ويجعلهـ ــم أئمـ ــتضعفوا ويجعلهـ ــن اسـ الذيـ
ــان،  ــر الزمـ ــدي آخـ ــم بمهـ ــن؛ فبشرهـ الوارثـ
ــدلًا،  ــطا وعـ ــئ الأرض قسـ ــوف يملـ ــذي سـ الـ

بعـــد أن ملئـــت ظلـــاً وجـــورا.
ـــارة  ـــذه البش ـــي ووصي به ـــر كل نب ـــا أن يب   وم
ـــه في كل  ـــراوده ويرافق ـــم ي ـــذا الحل ـــى ه ـــى يبق حت
حـــن وآن؛ فيترقـــب الطلعـــة البهيـــة لصاحـــب 

ـــو  ـــه وه ـــه بنفس ـــم يفدي ـــان، وكلٌ منه ـــر والزم الأم
ــامخة،  ــاب الشـ ــن الأصـ ــب بـ ــزال يتقلـ ــا يـ مـ

والأرحـــام المطهـــرة.
  فقـــد جـــاء في الأثـــر أن الله تعـــالى أخـــذ الميثـــاق 
عـــى النبيـــن فقـــال: )ألســـت بربكـــم وان هـــذا 

ـــن؟  ـــر المؤمن ـــي أم ـــذا ع ـــولي وان ه ـــد رس محم
ــذ  ــوة، وأخـ ــم النبـ ــت لهـ ــى، فثبتـ ــوا: بـ قالـ
الميثـــاق عـــى أولي العـــزم، فقـــال: أني ربكـــم 
ـــاؤه  ـــن وأوصي ـــر المؤمن ـــي أم ـــولي وع ـــد رس ومحم
ــزان علمـــي، )وان  ــده ولاة أمـــري وخـ مـــن بعـ
ـــي  ـــه دولت ـــر ب ـــي، وأظه ـــه لدين ـــر ب ـــدي أنت المه
وأنتقـــم بـــه مـــن أعدائـــي، وأعبـــد بـــه طوعـــا 

ــي: ج ٢، ص 8( ــيخ الكلينـ ــكافي، الشـ ــا( ). )الـ وكرهـ
  وجـــاء في الحديـــث القـــدسي: )هـــذا كتـــاب 
ــه ونـــوره  ــد نبيـ ــز الحكيـــم لمحمـ مـــن الله العزيـ
ــعادة  ــم بالسـ ــول: )واختـ ــفيره... إلى ان يقـ وسـ
لابنـــه عـــيّ وليـــي ونـــاصري، والشـــاهد في 
ــه  ــرج منـ ــي، أخـ ــى وحيـ ــي عـ ــي، وأمينـ خلقـ
الداعـــي إلى ســـبيلي، والمعـــدن لعلمـــي الحســـن، 
وأكمـــل ذلـــك بابنـــه: )محمـــد( رحمـــة للعالمـــن. 
ــر  ــى وصـ ــاء عيسـ ــى، وبهـ ــال موسـ ــه كـ عليـ
ــادى  ــه، وتتهـ ــي في زمانـ ــذل أوليائـ ــوب، فيـ أيـ

مَاءِ  وَعْدُ السَّ
قِيقُ حِلْمِ الَأنبِيَاءِ  وَتَْ
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ـــم.  ـــرك والديل ـــادى رؤوس ال ـــا تته ـــهم ك رؤوس
ـــن  ـــن مرعوب ـــون خائف ـــون، ويكون ـــون ويحرق فيقتل
وجلـــن، تصبـــغ الأرض بدمائهـــم، ويفشـــو الويـــل 
ـــم  ـــا: به ـــي حق ـــك أوليائ ـــائهم، أولئ ـــة في نس والرن
ـــف  ـــم أكش ـــدس، وبه ـــاء حن ـــة عمي ـــع كل فتن أدف
الـــزلازل، وأرفـــع الآصـــار والأغـــال، اولئـــك 
عليهـــم صلـــوات مـــن ربهـــم ورحمـــة وأولئـــك 
ـــي: ج ١، ص ٥٧٦( ـــيخ الكلين ـــكافي، الش ـــدون ( )ال ـــم المهت  ه

  وقـــال النبـــي )O(: )لمـــا عـــرج بي إلى الســـاء 
الســـابعة نـــاداني ربي تعـــالى: يـــا محمـــد... إلى ان 
قـــال: )وبالقائـــم منكـــم أعمـــر أرضي بتســـبيحي 
وتهليـــي وتقديـــي وتكبـــري وتمجيـــدي، وبـــه 
ـــي،  ـــا أوليائ ـــي، وأورثه ـــن أعدائ ـــر الأرض م أطه
وبـــه أجعـــل كلمـــة الذيـــن كفـــروا الســـفلى 
ـــادي،  ـــادي وب ـــي عب ـــه أحي ـــا، وب ـــي العلي وكلمت
ـــي  ـــده بملائكت ـــر وأم ـــوز والذخائ ـــر الكن ـــه أطه وب
لتؤيـــده عـــى انفـــاذ أمـــري وإعـــان دينـــي ذاك 
وليـــي حقـــا ومهـــدي عبـــادي صدقـــا(. )الأمـــالي، 

الصـــدوق، ص731(
 :)Q(ـــى ـــي الله عيس ـــال نب ـــر ق ـــكان آخ   وفي م
ـــا؟  ـــك الرض ـــه، فل ـــى أرضي ـــو حت ـــن ه ـــي فم إله
قـــال: هـــو محمـــد رســـول الله إلى النـــاس كافـــة 

ـــرج  ـــان، إذا خ ـــر الزم ـــون في آخ ـــال: )يك إلى ان ق
أرخـــت الســـاء عزاليهـــا وأخرجـــت الأرض 
ـــا  ـــم في ـــارك له ـــة، وأب ـــرو البرك ـــى ي ـــا، حت زهرته
ـــل الأولاد،  ـــر الازواج قلي ـــه، كث ـــده علي ـــع ي وض
ـــكافي،   ـــم (. )ال ـــاس إبراهي ـــع أس ـــة موض ـــكن مك يس

الشـــيخ الكلينـــي: ج 8، ص 163(
ــا  ــى )Q(: )يـ ــال عيسـ ــر قـ ــكان آخـ   وفي مـ
رب ومـــا طوبـــى، قـــال شـــجرة في الجنـــة، قـــال 
ــرام  ــال: حـ ــا، قـ ــقني منهـ ــم أسـ ــى: اللهـ عيسـ
ـــى  ـــا حت ـــوا منه ـــر ان يشرب ـــى الب ـــى ع ـــا عيس ي
يـــرب ذلـــك النبـــي، وحـــرام عـــى الأمـــم ان 
ـــي،  ـــك النب ـــة ذل ـــرب أم ـــى ت ـــا حت ـــوا منه يشرب
ـــرى  ـــان ل ـــر الزم ـــك في آخ ـــم أهبط ـــك إلّي ث )أرفع
ــم  ــب ولتعينهـ ــي العجائـ ــك النبـ ــة ذلـ ــن أمـ مـ
عـــى قتـــل اللعـــن الدجـــال، أهبطـــك في وقـــت 
ـــة((.  ـــة مرحوم ـــم أم ـــم، إنِه ـــي معه ـــاة لتص الص

)الأمـــالي، الصـــدوق: ص347(
  اللهـــم أرنـــا الطلعـــة الرشـــيدة والغـــرة 
ـــة،  ـــة، ونظري ـــوراً، ونهض ـــوداً، وظه ـــدة، وج الحمي
ليقـــود قافلـــة التائهـــن إلى شـــاطئ الأمـــان، 
ــداً  ــه بعيـ ــم يرونـ ــرآن، إنهـ ــالة القـ ــق رسـ وتحقيـ

ــاً. ــراه قريبـ ونـ
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 أسئلة عقائدية

التسبيح في اللغة: معناه تنزيه الله تعالى من الصاحبة والولد، والشبيه، والمثيل، بل تنزيهه عن كلّ ما 
لا ينبغي له أَن يوصف، وقولك: سَبَّحْتُ الله تسبيحاً، أَي: نزهته تنزيهاً. وسبحان: اسم علَم للتسبيح، 
يقال: سبّحت الله تسبيحاً وسبحانا، فالتسبيح هو المصدر، وسبحان اسم علَم للتسبيح.. وتفسيره تنزيه 

الله تعالى من كل سوء. )اُنظر: ابن منظور، لسان العرب: ج2، ص471(.
نْزيه: هو التبعيد. والعرب  التسبيح في الاصطلاح: هو تنْزيهُ الله جلَّ ثناؤه من كلِّ سوء، ومعنى التَّ

تقول: سبحان مِن كذا، أي: ما أبعدَه. وقال الأعشى: 
أَقولُ لما جاءني فخـــــرُهُ             سُبحانَ مِنْ علقمةَ الفاخِر

 ومعنى البيت: عجباً لـه إذَِا يَفْخَر، وفي صفات الله )عزّ وجلّ(: سُبَّوح. اشتقاقه من الذي ذكرناه 
ه من كلّ شيء لا ينبغي لـه. أنّه تنَزَّ

ـ  بينهما فرق، فكل واحد منهما  ليس  أنّما  اللغة والاصطلاح يظهر  التسبيح في  بيان معنى  وبعد 
اللغوي والاصطلاحي ـ يدل على تنزيل الله تعالى عن كلّ ما لايليق بساحته المقدّسة وبذاته فتسبيح الله 
)عزّ وجلّ( هو إبعاد القلوب والأفكار عن أن تظنّ به نقصاً، أو تنسب إليه شّراً، وتنزيهه عن كلّ عيب 

نسبه إليه المشركون والملحدون.
الحثّ على التسبيح:

جملة من الروايات حثّت المسلمين على الذكر والتسبيح، ومنها:
عن النبي الأكرم)O( أنّه قال: »إنَِّ أَحَبَّ الْكَلَمِ إلَِ الله: سُبْحَانَ الله وَبحَِمْدِهِ «. )الثعالبي، جواهر 

الحسان في تفسير القرآن: ج1، ص207(.
نِ:  حَْ سَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِ الميِزَانِ، حَبيِبَتَانِ إلَِ الرَّ وعنه )O( أيضاً: »كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَ اللِّ

سُبْحَانَ الله العَظِيمِ، سُبْحَانَ الله وَبحَِمْدِهِ«. )النووي، المجموع: ج4، ص645(.
تْ خَطَايَاهُ، وَإنِْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ « ةٍ، حُطَّ  وقوله:» مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبحَِمْدِهِ، فِ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّ

)البيهقي، شعب الإيمان: ج1، ص422(.
بتسبيح  المعروف  التسبيح  ذلك  هو   )P(الصدّيقة ابنته   )O(الله رسول  علّمه  ما  أفضل  ومن 
عند  يُستحبّ  وكذا  مستحبة،  أو  كانت  واجبة  الصلوات،  عقيب  يكون  تسبيح  وهو   :)P( الزهراء 
النوم، وكيفيّته هي: الله‏ أكبر أربع وثلاثون مرّة، ثمّ الحمد لّل‏ ثلاث وثلاثون، ثمّ سبحان الّل‏ كذلك، 

فمجموعها مئة.  ) العروة الوثقى، الطباطبائي: ج2، ص616(

مَا مَعْنَى؟
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أثرت عن أهل البيت )K( الكثير من العلوم والمعارف في شتى زوايا الحياة وفلسفتها، ولم يدعو شيئاً 
من دقائق الأمور وصغريات الأشياء إلا وتركوا فيه بصمة علمية واضحة، إلا أن جُلَّ المسلمين من المدارس 
الوجود  الثمينة، ولم يستثمروا  الكنوز الإلهية  الذكر وأهل الحق ضيعوا تلك  الأخرى وبحيادهم عن أهل 
المبارك لأنوار الأئمة )K( بين ظهرانيهم، فقد أثر عن مولانا أمير المؤمنين )Q( أنه قال: )إنَّ هَاهُنا لَعِلْمًَ جًَّا 
)Q( بحار الأنوار: ج78، ص76، وهكذا هو إمامنا أبو عبد الله الصادق )ًـ وَأَشَارَ بيَِدِهِ إلِى صَدْرِهِ ـ لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حََلَة 

عاش بين المسلمين ولم يأخذ من صنوف علمه إلا من امتحن الله قلبه للإيمان!
  كتابنا في هذا العدد يسلط الضوء لنا على بعض الآثار الفلسفية التي أثرت عن الإمام جعفر بن محمد 
)Q( والتي تأتي على الكثير من الإشكاليات الفلسفية فتفندها من أساس، إذ أن الإمام الصادق ،)L( الصادق 
صاحب مدرسة إسلامية معرفية كبرى، لا يصل إلى مطالبها إلا من رقى بعلمه وتدرج في كمالاته كي يدرك 
لباب بحرها الزاخر، فإن المدرسة الجعفرية ومن خلال هذا الكتاب تبرز لنا القيمة المعرفية لمبادئ الإسلام 
وأسسه الروحية العالية، قبال الفلسفات المادية الأخرى، والتي سقطت في أحضان المادة وحدوها الضيقة، 

فالكتاب إذن ثروة معرفية رائعة.
  تدرج المؤلف في ثلاث مسائل مهمة، كمسألة حقيقة الشيء بصورته لا بمادته، ومسألة الجبر والتفويض، 
ومسألة أن المعلول ناقص عن علته، ثم دخل في فصول ثلاثة، بعدها دخل في فوائد ثلاثة، ثم ختم الكتاب 

بـ)مطاف البحث(.
.)PDF( فالكتاب إذاً شيق ورائع، يمكنكم تحميله من موقع شبكة الفكر بصيغته الإلكترونية   

ببليوغرافيا عقائدية

)Q( اسم الكتاب: فلسفة الإمام الصادق
اسم المؤلف: الشيخ محمد الجواد الجزائري

سنة الوفاة: 1959م.
عدد الصفحات: 191 صفحة.

الطبعة: الرابعة لسنة 1986م.



)K( ِــــــــــــــــــــة عَدَدُ الَأئِمَّ

 من أين جاء اعتقاد الشيعة بأن الأئمة من بعد رسول الله )O( اثنا عشر إماماً لا يزيدون ولا 
ينقصون؟

جوابنا: جاء ذلك من تعاليم النبي الأكرم )O( حيث ومنذ بداية الدعوة الإسلامية كان يخبر 
عنهم أنهم الخلفاء من بعده، وهناك روايات مستفيضة عند الفريقين وإليك بعضاً منها من مصادركم:

جاء في كتاب البخاري حديث 3520 - يونس بن أبي يعفور العبدي عن ليث واسم أبي  	-
يعفور وقدان، قال: فضيل بن عبد الوهاب: يونس بن أبي يعفور العبدي قال: حدثنا: عون بن أبي 
جحيفة، عن أبيه قال: سمعت النبي )O(: يقول: )لا يزال أمر أمتي صالحاً حتى يمضي اثنا عشر 

خليفة كلهم من قريش(. - التاريخ الكبير ، ج8 ، ص410
وجاء في الصحيح ايضاً حديث 6796 - حدثني: ‏ ‏محمد بن المثنى‏، حدثنا: ‏ ‏غندر‏، حدثنا:  	-
‏ ‏شعبة ‏‏، عن ‏ ‏عبد الملك ‏ ‏سمعت ‏ ‏جابر بن سمرة ‏ ‏قال: ‏سمعت النبي ‏ )O( ‏ ‏يقول ‏‏: )يكون اثنا 
عشر أميرا‏ً، فقال: كلمة لم أسمعها‏، ‏فقال أبي‏: ‏إنه قال: ‏‌ كلهم من ‏قريش(. ‏- كتاب الأحكام - باب 

الاستخلاف
وورد في مسند أحمد حديث ‏3772 - حدثنا: ‏ ‏حسن بن موسى‏، حدثنا: ‏ حم‏اد بن زيد ‏‏، عن ‏  	-
‏المجالد ‏‏، عن ‏ ‏الشعبي ‏‏، عن ‏ ‏مسروق‏، ‏قال: ‏كنا جلوساً عند ‏ ‏عبد الله بن مسعود ‏ ‏وهو يقرئنا القرآن، 
فقال له رجل: يا ‏ ‏أبا عبد الرحمن ‏ ‏هل سألتم رسول الله ‏ )O( ‏ ‏كم تملك هذه الأمة من خليفة، فقال 
عبد الله بن مسعود‏: ‏ما سألني عنها أحد منذ قدمت ‏ ‏العراق ‏ ‏قبلك، ثم قال: نعم، ولقد سألنا رسول 
الله ‏ )O( ‏ ‏فقال: ‏ )‏اثنا عشر كعدة ‏ ‏نقباء ‏ ‏بني إسرائيل(. ‏ مسند المكثرين من الصحابة - مسند عبد 

الله بن مسعود.
 )O( فهذه الاخبار الكثيرة تدل وبوضوح على عقيدة الشيعة بأن الأئمة من بعد النبي الأعظم

.)À( وأخرهم الإمام المهدي ،)Q( هم اثنا عشر أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

 تساؤلٌ من مخالف
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